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الملخص 
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بين کوکبة الشعراء المصريين المجدّدين، الذي تأثّر به کثير من الشعراء العصر الحديث. 
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المقدمة
ــاعر الأطباء وطبيب الشعراء، شاعر الحبّ والخيال  «إبراهيم ناجي کان ولايزال ش
ــعره ينزع نحو  ــاعر والآلام وش ــو إلي مرحلة النفس ويعالج أدواء المش ــي، يدع الحقيق
ــاعر وجداني يمثِّل مرحلة الانتقال من دور الثورة علي القديم إلي  ــية و هو ش الرومانس

دور الاستقرار والانطلاق.» (ناجي، ١٩٦٦م: ٣)
د في مضمون القصيدة وشکلها  ــتمرّ ناجي يحمل دعوة التجديد ويمثِّلها وقد جدَّ «واس
ــکل،  ــعا. فمن حيث المضمون آثر الجانب العاطفي الغنائي ومن حيث الش تجديدا واس
ــهلة الخفيفة وتجديده في  ــة القصيدة مع إيثاره للأوزان الغنائية الس ــرص علي عمودي ح

صُوَر القافية.» (شکيب انصاري، ١٣٨٢ش: ١٨٩)
ــألة التجديد  ــع المصادر الحديثة فقلما نري تناول کاتب أو أديب مس وحينما نراج
ــات  ة بهذا المقال أمثال "دراس ــتفدت المصادر المختلفة مختصَّ ــاعر ولما اس عند هذا الش
ــادر، رأيت أنها  ــد عبدالمنعم الخفاجي وغيره من المص ــربي الحديث" لمحم في الأدب الع
ــاعر وشيئاً موجزاً عن أثره الإيجابي في الأدب الحديث. فحاولت أن  اعتبرت حياة الش
ــبة إلي  أکتب مقالة حول أدبه والتجديد عنده آملا بلوغ بعض من هذا الهدف. أما بالنس
ــت بعد دراسة حياته، اتصاله بجماعة آبولو، إحدي جماعات ذات النزعة  مقالتي، فدرس
الرومانسية، وذلک لتأثيرها في أدب الشاعر تمّ قمت بدراسة مفهوم الشعر ووظيفته عند 

ناجي وأخيرا تناولت تجديد موسيقی الشعر عنده.

حياة إبراهيم ناجي
ــة  ــنة ١٨٩٨م وفيها درس ملتحقا أولا بالمدرس ــد إبراهيم ناجي في القاهرة س «وُلِ
الابتدائية ثم بالمدرسة التوفيقية وبعد الدراسة الثانوية التحق بکلية الطب، فنال شهادته 
سنة١٩٢٣م وعين طبيب مصلحة السکک الحديدية. ثم انتقل إلي وزارة الصحة، فوزارة 
ــوفي ١٩٥٣م بعد حياة حافلة  ــنة ١٩٣٢م وقد ت ــب إلي جمعية آبولو س الأوقاف وانتس

بالروح الإنسانية وبراءة النفس والعلوية.» (ضيف، ١٩٦١م: ١٥٤) 
ــة النهضة وکان يعجب بهم  ــعر جماع ــا ناجيا يبدأ حياته الأدبية بالتزود من ش «رأين
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خاصّة بخليل مطران ويظهر أنّه أصيب به في شکل حمُّي. حتي قيل إنّه کان يحفظ أکثر شعره 
وکان أهم ما يعجبه عنده شعره الوجداني والتفت من ذلک إلي المعين الغربي الذي ينهل 
منه مطران فأقبل علي المنزع الرومانسي يقرأ في شعرهم وآثارهم.» (المصدر نفسه: ١٥٥)

الاتصال بجماعة آبولو
ــد أحمد زكي  ــام ١٩٣٢م علي ي ــها في القاهرة ع ــة أدبية أعلن تأسيس ــي جماع «ه
ــوقي وقد انضمّ إليها معظم شعراء العالم العربي  ــادي واختارت لها رئيسا أحمد ش أبوش
ــية، كما التحق  ــن جديدة تعبر عن نزعتهم الرومانس ــها، ظهرت لهم دواوي حين تأسيس
ــية آبولو بميزات  ــاعرنا إبراهيم ناجي وظهر له ديوان وراء الغمام. تتميز رومانس بها ش
کبساطة التعبير، ورفض التقليد والتوجه نحو شخصية الشاعر المستقلة. (سادات إشکور، 

١٣٨٨ش: ١٠٢)

تجديد أصحاب جماعة آبولو
ــم يدعون إلي الوحدة  ــعر العربي الحديث، فه ــادي جماعة آبولو بالتجديد في الش «ن
العضوية للقصيدة وإلي التحرير من الصُوَر والقوالب والألفاظ التقليدية وينادون بالطاقة 
ــائل التعبير  ــة، من أجل الإبداع الفني بعيدا عن التقليد واجترار الموروث من وس الفني
ــبات  ــعر القديمة والمناس والمضامين المقدمة ويدعون إلي البعد ما أمكن عن أغراض الش
ــعر عن الانحدار والإسفاف ثمّ عملوا  ــيّة والاجتماعية والدعايات، ترفّعا بالشِّ السياس
ــب القديمة فبدأوا ينوّعون في القافية والرويّ  ــعهم الجهد علي التخلّص من القوال ما وس
والبحر الشعري وأبعد من ذلك أخذ بعضهم يتحرّر من القافية في بعض نظمه.» (واصف 

ابوالشباب، ١٩٨٨م: ١٢٧)
«وتناولت الجماعة الموضوعات الإنسانية والعالمية مع كسر القيود التقليدية والصفة 
وفتح كلّ النافذ والذاهب الفنّية أمام الشاعر.» (عبد المنعم الخفاجي، ١٤١٢ق:  ١٠٧)

إبراهيم ناجي والشعر
ــعر من أقدم آليات التعبير الفني وأقواها التفاتا إلي الطبيعة واهتماما بتصوير  «الش
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ظاهرها وسحرها وروعتها.» (ممتحن ومحمديان، ١٣٨٩ش: ٩٤) «انتهج ناجي، في شعره 

وأدبه منهجاً مهجرياً واختار من الأوزان الخفيف والمجزوء ومن القوافي الرقيق السهل. 

فجاء شعره وجدانيا يزخر بالوجد ويفيض بالميول الإنسانية، جديدا في أغراضه ومعانيه 

ــكل القصيدة وفي مضمونها ومع أنّه حرص علي  وأوزانه وقوافيه. فقد جدّد ناجي في ش

ــهلة وجوّد في صور القافية  ــتعمال الأوزان الغنائية الس عمودية القصيدة، فإنه آثر الاس

ومال كثيرا إلي الرباعيات، خاصّة رباعيّات عمر الخيام كما تأثّر بجميل بثينة والمجنون 

قيس ومهيار وابن الفارض.» (محمود شكيب انصاري، ١٣٨٢ش: ١٨٩)  

مفهوم الشعر عند ناجي ووظيفته
ــعر عندي هو النافذة التي  ــر ناجي في مقدمة ديوانه الثاني، ليالي القاهرة: «الش يذكّ
ــا وراء الأبد ... هو الهواء الذي  ــرف منها علي الأبد ... وم ــل منها علي الحياة وأش أط
ــه وهو البلسم الذي داويت به نفسي، عندما عز الإساءة هذا هو شعري.» (محمد  أتنفّس

عويضه، ١٩٩٣م: ٨٥)
ــاعر أو عن العالم  ــيين تعبير عن العالم الداخلي للش ــعر في تصور الرومانس إنّ الشّ
ــه ويتّضح مذهب الرومانسيين في  ــا عن ذات الشاعر نفس الخارجي. حال كونه منعكس

مفهوم الشعر من قول شكري في مقدمه ديوانه:
ــا خفَقَت ــاسٌ بم ــعرُ إحس ــانِإنمّا الش ــدار وحَدث ــوبُ كأق ــه القل ل

(المصدر نفسه: ٨٤)

وظيفة الشعر عند ناجي
ــعر، فوظيفة الشعر  ــية في وظيفة الش ــة الرومانس «لقد كان ناجي وفيّا لنظرة المدرس
ــيين  ــعر عنده مثله في ذلك، مثل معظم الرومانس عنده تعبيريّة ذاتية خاصة، ومصدرُ الش
عر لايقيس وعيه بالوظيفة  إلهامٌ ووحيٌ من السماء. واهتمام ناجي بالوظيفة الذاتية للشِّ
الاجتماعية العامة. فالرومانسيون جميعا ينطقون من حبٍّ شديدٍ للإنسانيّة المعذبة وحبّ 

عليها ورغبة حنون في تخفيف آلامها.» (محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٧٢)
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الغزل عند ناجي
ــاس وقوّة  ــاطة والصفاء وصدق العاطفة وعمق الإحس ــزل ناجي تبرز البس «في غ
ــاطة رائعة  ــهولة وبس ــيقية، تنثال بس ــير وأصالته، فالصور متجدّدة والتعابير موس التعب
ــة في تآلفها وتوادمها.»  ــيقي الممتع ــجمة تحمل معاني الحبِّ وأنغام الموس والألفاظ منس

(واصف أبوالشباب، ١٩٨٨م: ١٢٧)

التجديد عند ناجي
ــاملاً في ميدان الشعر،  يقول محمد غنيمي هلال: «كان تجديد الرومانتكيين، عاملاً ش
فحطّموا أقواله القديمة وجدّدوا أدبيّة خلف المذاهب الرومانتيكية وعلي الرغم من أنهّم 
ــانيّة وميولهم ظاهرة في أغراض الشعر بصفة  كانوا ذاتين في أدبهم، ظلّت نزعاتهم الإنس

عامّة وتنطبق ملائح هذا التجديد علي شعر ناجي.» (محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٧٤)
«اعتبر إبراهيم ناجي من روّاد التجديد وأعلام الشعراء العربي المعاصر، وكان شعره 
ــح والعاطفة الملهوفة التي تأثّر بها  ــع بين الأصالة وروح التجديد وبين الخيال المجن يجم
ــيين، خاصّة الانكليز منهم وإلي جانب ذلك فقد كان دقيقا في  ــة للرومانس خلال دراس
ــواقه وشعره حافل بالشكوي والألم.» (شكيب  عاطفته، منتهي الرقة ومثاليّا في حبّه وأش

أنصاري، ١٣٨٢ش: ١٩٠)

موسيقي الشعر
ــيقي، يتجلّي فيه جوهره وجوّه الزاخر بالنغم. والموسيقي  ــعر بدون موس «لايوجد ش
ــاعرهم بقواها الحفيّة التي تشبه قوي السحر ... حتيّ  ــامعين ومش تؤثّر في أعصاب الس
ــاتنا ومشاعرنا تتجانس معها  ــيقي الشعر مسامعنا أخذت زمر إحساس إذا فزعت موس

وتتشاكل.» (ضيف، ١٩٩٩م: ٢٨)
كقول المتنّبي:

ــداءُ تعرفني ــلُ والبي ــلُ واللي والسيف والرّمح والقرطاس والقلمالخي
(المتنبي، ١٩٨٣م: ٣٣٢ )
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تطوّر الموسيقي في الشعر الحديث
ــق الصلة بيننا وبين الآداب الغربية ونکب  ــا نمضي إلي العصر الحديث وتتوث «حينم
علي قراءة الشعر الغربي القصصي والتمثيلي والغنائي ويحسُّ الحاجة إلي نشوء النوعين 
الأولين في شعرنا. وسرعان ما اتخّذ ذلک شکل صراع بين القديم والجديد ولم يقف هذا 
الصراع عند المضمون بل امتدَّ إلي صياغته الموسيقية وکانت القافية الملتزمة في القصيدة 
أهمّ هدف صوّب إليه دعاة التجديد سهامهم. فقد رأوا الشعر اليوناني والروماني لايعرف 
ــدود والقيود واستجاب لنوائهم توفيق البکري،  نظام القوافي، فتنادوا: حطّموا هذه الس

عبدالرحمن شکري وغيرهم من الرومانسيين.» (ضيف، ١٩٩٩م: ٤٧)

موسيقي الشعر عند ناجي
«يقول المرحوم الأستاد إبراهيم أباظة (من كبّار رجال السياسة والأدب المشهورين 
بوطنيتهم الصادقة في مصر) في تقديمه لديوان ليالي القاهرة: فهو شاعر رقيق رشيق، رقيق 
ــهولة وعذوبة، وقد  ــق، تصل معانيه إلي قلبک قبل أن تصل إلي ألفاظه في طلاوة وس أني

جمعت ديباجته بين ميزة القديم والحديث.» (أباظة، ١٩٩٤م: ٥٦)
ــهولته وعذوبته ومما لا مراء فيه أن  فالکاتب هنا يثبت لناجي دقة اللفظ ورقته، وس

ناجي قد وقف الموسيقي علي شعره، حتي استحال إلي فناء وتوقيع وألحان فهذا قوله:
ــح ــبي کالذبي ــب بجن ــرفُ القل ــدرف اتئ ــب  قل ــا  ي ــفُ:  أهت ــا  وأن
ــع والماضي الجريح م ــبُ الدَّ ــرففيجي نعَ ــالم  أن ــت  لي ــا؟  عُدن لم 
ــرام؟ الغ ــو  نط لم  أو  ــا؟  عدن وألملم  ــين  حن ــن  م ــا  وفرغن
ــلامٍ وس ــکونٍ  بس ــا  ــادمورضين کالع ــراغِ  لف ــا  وانتهين

ابراهيم ناجي، ١٩٧٣م: ٤١
ــيقي أصفي من التعبير الشعری، لأنّ الأصوات أقرب إلي النفس من  والتعبير الموس
ــه، بينما التعبير  ــامع علي طريق د ويفهمه کلّ س ــيرا غير مقيد أو محدَّ ــاظ وأني تعب الألف
ــامع يفهم المعني من الرنة  ــعري أقرب إلي الوضوح لأّنه محکوم بمعاني الألفاظ والس الش
ــعر يشبه الموسيقي نشأ بعد الرقص، فکان  والوقع وإن عجز عن فهم الألفاظ تماما والش
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اتحاد الشعر والموسيقي.

أنواع الموسيقي
ــوزن والقافية، فالوزن هو التفاعيل  ــيقي الخارجية: «هي قائمة علي إيقاع ال الموس
ــين. أما القافية  ــب نظام إيقاعي مع ــائلة حس ــوّن من تجمع الحروف المتحرکة والس تتک
ــتمدّ من التنوين  ــد في آخر البيت وهي تنتهي بالروي. وتس ــي تکرار الصوت الواح فه
والإعراب کما تستمد من التسجيع والتوازن والازدواج.» (ترحيني، ١٤١٥ق: ١٥) کما 

في قول امرئ القيس.
ــاً مع ــرٍ  مدب ــلٍ  مقب ــرٍ  مف ــرٍ  کجلمودِ صخرِ حطّه السيل من علِمک

(امرؤالقيس، ٢٠٠٤م: ١١٩)
فالموسيقي الخارجية في هذا البيت تبرز في التنوين (کسرتين في الشطر الأول). ومن 
ــة (کسرة، فتحة، فتنوين في الکلمتين الأولي والثانية) وأيضا  حرکات الإعراب المتجانس
في السجع الناتج من تکرار حرف الراء في مکر ومفر ثم التوازن والازدواج الناتج من 

الکلمتين الأولي والثانية ثم الثالثة والرابعة.
ــوات والحرکات. والأصوات في  ــيقي الخارجية من تنوع الأص وأيضا تحصل الموس
ــرف بمخرج صوتي خاص  ــة خاصة، لأن العربية خصت کلّ ح ــة العربية ذات دلال اللغ
لايتجاوزه إلي حرف آخر، فحرف إلي... مثلا بمعاني الراحة والکشف والانسياب، حرف 
ــين يقترن بمعان صوتية شبة الخشخشة: رش، نکش، نشر و... . (فاضلي، ١٣٨١ش:  الش

(١٩
ــيقي الخارجية کلا تتصل عناصره وتتَحدُ  ــکّل الموس ــيقي الداخلية: «هي تش الموس
ــجامها، وقد تأتي  ــة متکاملة، تنعبث من أمور متعددة منها، أنواع الحروف وانس متناغم
ــال ... فالقلب يرفرف، والدمع يجيب،  ــيقي من تتابع المعطوفات. فهنا إثارة وانفع الموس
ــکون  والماضي جراح، والقلب لايبالي ولکنه ماض إلي غايته، حتي انتهي إلي فراغ وس

وسلام ... .» (ترحيني، ١٤١٥ق: ١٦و١٧) 
ــعر بالصخب والضجيج ثم أنهاه بالاستکانه والاستسلام ثورة ثم  «بدأ ناجي هذا الش
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ــيقي الشعرية مع العاطفة الثائرة وموسيقي القافية عند ناجي قصيرة  هدوء وتتعلق الموس
ــة ... وقليلاً ما يلتزم القافية الواحدة في  ــرعة کل بيتين أو ثلاثة أو أربع النفس تتغير بس
ــة للآداب الغربية  ــعره نتيجة حتمية لدراس ــک أن هذا الأثر ظهر في ش قصائده. ولا ش
ــباب الهجوم علي أبناء المدارس  ــتاد إبراهيم أباظة إن من أس المتحررة. وکما ذکر الأس
ــة القديمة، هو تخليهم عن الأوزان العربية المتوارثة وميلهم  الحديثة من أصحاب المدرس

إلي التنويع حتي في المقطوعات الصغيرة.» (محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٤٦و١٤٧)
ــد إلي المواءمة بين  ــزام القافية الموحدة، بل عم ــي بالهروب من الت ــف ناج ولم يکت

الموسيقي والتعبير عن الإحساس فجاء بوزن خفيف للمعني کقوله في عاصفة الروح:
يا عباب المهمومأين شط الرجاء
ــواء أن ــتي  غيومليل ــاري  ونه
رعوداسخري يا حياة يا  قهقهي 
ــاه لن أراه والهوي لن يعودالصب

(ناجي، ١٩٧٣م: ٢٩٩)
ــية التي يقول عنه أحمد هيکل والتفات  ــبه هذا الشعر بالموشحات الأندلس «وما أش
ــعري الحلو، وأثر لموسيقي القصيدة العربية الحديثة،  إلي ينبوع دفاق من ينابيع النغم الش
ــذه الوقفة الجديدة، فإنه  ــة، وکما وقف ناجي من القافية والوزن ه ــد نغمية منوع برواف
ــاعر "بودلير" وترجم له نثرا. علي  ــيقي الوزن عندما عرب الش أجهز عليها وعلي موس
ــاهير من شعراء الغرب، فأضاف إلي العربية  عکس ما عرف عنه في تعريبه لقصائد المش
ــعر الفرنسي، علي طريقة الشعر المنثور الذي انطلق من إسار الوزن  لوناً جديداً من الش

والقافية.
ــه - في حقيقة الأمر- يبدو واضحاً في تقريب کثير  ــعر ليس له ولکن فضل وهذا الش
ــاعر  ــاس ش ــية الأصل، الحديثة الرونق في صيغة عربية، تجمع إحس من المفاهيم الفرنس
ــداه.» (محمد عويضة،  ــعر وص ــات قلب فجاة به نثراً، مع المحافظة علي جمال الش ونبض

١٩٩٣م: ١٤٨)
ففي قصيدة الفناء يقول:
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حول جثتي أحسست بالشيطان
إنه يسبح حولي کهواء غير محسوس  

أستنشقه وأحس به يحرق رئتي   
ويملأها بشهوه أبدية مجرمة    

وإنه ليعرف حبي للفن     
(ناجي، ١٩٦٦م: ٨٣)

وغير هذه القصيدة کثير ... .
ــييه ... إلخ ... نقلها من لغاتها، في  ــبير ... وعن لامارتين ... وعن دي موس «عن شکس
أسلوب عربي ... وبيان شاعري ... ولم يقيد نفسه بالوزن ولا بالقافية حتي لايجتمع عليه 
ــعر غنائي –  أمران: النقل والصياغة ... فاکتفي بأولهما وأحيانا کان يصوغ المعني في ش
وذلک کقصيدته عن بحيرة لامارتين ... وأمثالها. فهو يقوم بدور المترجم المنفعل، ويصوغ 
ــه ووجدانه في قالب تأثري مضطلعاً بماکلفه به وجدانه، في أرق عبارة ... وأدق  إحساس
معني ... وهذا عمل الفنانين الذين يحسنون العمل ويجيدون الحبکة وقد تلعب الموسيقي 
ــياً، فتأتي فاترة، وهذه الظاهرة نادرة في شعر ناجي، من ذلک قوله في وصف  دوراً عکس

الشيخوخة.» (ناجي، ١٩٧٣م: ١٢١)
جفت الغدران والثلج أغاراوهب الطائر عن عشک طارا
ــا قلوب جمدت ــذه الدني خبت الشعلة والجمر تواريه

(المصدر نفسه: ١٢٢)
ــدران والثلج ... إلا إذا  ــاس ولا رابط يربط بين الغ ــيقي فاترة لاتهز الإحس فالموس
ــعلة منطفئة بلاحرارة ...  ــا نصور جو أوروبا ... والدنيا في ناظريه: قلوب جمدت وش کن
ــيقي  جمع المعاني ورتبها، ولم ينفخ فيها من روحه، فبدت جامدة کعاطفة عارية من الموس

الخفية، ومن ذلک قوله في "طانيوس عبده": قلمي ما الذي لديک من الخير يا قلم؟
قومَک وناج  فاذکر  ــمقم  لهُ ــل  وق ــب  واخطُ
الذي ــاعرُ  الش ــک  ــرِ الظلَمذل ــات في خاط ب
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ــه وفن ــم  منکُ ــو  ــمه فمنک االله  ــم  عل
(المصدر نفسه: ٢٩٦)

ــاعر لايحسُّ بما في خاطر القلم، فنکتفي بأن  ــاد وحديث تافة بين قلم وش فتور وکس
وصف الفقيد بأنه بات في الظلام ... وهو من القوم وفنه فنهم ...

أين هذا القول من موسيقي ناجي الحالمة المتقدة؟
وما هذا الحديث العاري من الموسيقي المتوثبة؟

ــد ... اللهم إلا  ــاعر ... أو نبوهه خرجت عن غير قص ــن فلتات الش ــا فلتة م «لعله
ــد الخانات" علي رأي المثل  ــبة والموافقة، فقال ما قال تقليدا ... أو من قبيل "س المناس
ــيقي في شعر ناجي هو قول الشاعر  ــعبي. لعل أفضل ما اختتم به الحديث عن الموس الش

الأستاذ صالح جودت عنه.» (صالح جودت، ١٩٤٤م: ١٠٠)
ــتعجل الصياغة خوفا من ضياع  ــه، فلا يملک إلا أن يس ــبق صياغت «کان خياله يس
ــاعر في حمل رسالة  الخيال، بحثا وراء القافية الموحدة. ومهما يکن من أمر فقد نجح الش
ــکوا أن يخرجوا بالشعر عن إطاره، إذا  ــعر المقاطع للذين أوش التجديد، وفتح أبواب ش
ــة التي تحاول أن تهدمه من  ــط بين العمود الجامد والثورة الضال ــي الحل الوس کان ناج
أساسه. وذا کان الکلاسيکيون قد ربطوا الشعر بالرسم ومحاکاة الطبيعة فإن الرومانسيين 
ــد الفنون في النفس وتعبيرا في أعماق الحياة العاطفية. فالشعر  ــيقي أش قد ربطوه بالموس
ــة  ــة الفنان لا عيش ــاعر يحب أن يعيش عيش کما يقول ناجي من الفنون الجميلة والش
الناظم وما هي عيشة الفنان؟ هي أن يرهف أذنه للأصوات ويفتح عينيه للألوان والصور 

وأن يستدق شمه ولمسه.» (محمد عويضه، ١٩٩٣م: ١٥١)
والموسيقي والوزن العروضي عنصرٌ هامٌ في الشعر لأنها هي التي تعطي له بعض أسرار 
امتيازه، بل هي التي تحدد الشعر عما ليس بشعر، علي الرغم من ذهاب بعض النقاد إلي 
ــر هو التخييل والمحاکاة. وإذا  ــعر والنش غير ذلک حيث رأوا أن جوهر التفريق بين الش
ــر مقطوعة شعرية فستجد أن هناک فرقا کبيرا بين العملين بدرجة تؤکِّد  حاولت أن تنش

أن ما يمکن قوله بالشعر ببساطة هو أن تتحول الکلمة إلي أغنية.
ويمکن أن نلاحظ علي موسيقي الشعر عند ناجي الملاحظات الآتية:
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ــاعر قد تحدّد في  ــتخدام البحور ذات التفعيلة الواحدة: «أي هذا يعني أن الش ١. اس
ــاعره وإذا کان المحور  ــتي تتلاءم وطبيعته الحب الش ــه بوضوح النغمة العروضية ال ذهن

الفکري لشعره يکاد ينفرد به موضوع الحب وهو هنا أيضا.
ــتخدم  ــيقي يکاد ينحصر في بحرين هما: الکامل ثم الرمل فقد اس أي من حيث الموس
بحر الکامل في سبعين قصيدة في دواوينه الأربعة واستخدم الرمل في أربع وثلاثين قصيدة 
في هذه الدواوين الأربعة وهذه النسبة تفوّق بکثير استخدامه للبحور الأخري، والکامل 

والرمل من البحور ذات التفعلية الواحدة فتفعيلات الکامل هي:
متفاعلن متفاعلن متفاعلنمتفاعلن متفاعلن متفاعلن

وتفعيلات الرمل هي:
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتنفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

واستخدام البحور ذات التفعلية الواحدة يدلُّ علي وضوح الايقاع في ذهن الشاعر 
وحرصه علي التناسق الدائم لشعره.» (المصدر نفسه: ١٥٢)

٢. کثرة استخدام الأوزان المجزوءه: «أي التي حذفت تفعيلة من کل شطر في البيت، 
ــتخدام المجزوء للبحور العروضية في شعر ناجي کثير ولافت للنظر بدرجة کبيرة  فالاس
ــا يظهر فجأة داخل بعض  ــعره کلّه بل نجده أحيان ــکاد معها يکون ظاهرة عامة في ش ي
ــور مجزوءة في بعض  ــتخدام البح ــبيل المثال واس القصائد مثل قصيدة الأطلال علي س
ــب النقّاد تعبرّ عن القلق والاضطراب في  ــع القصيدة دون بعضها الآخر، کما يذه مقاط

نفسية الشاعر إزاء غدر الحبيبة الهاجرة.
٣. استخدام المقطع بدلا من البيت وإيجاد قوافي داخلية: لأن الواحدة الجزئية داخل 
ــيين من مدرسة أبي شادي قد أصبح المقطع  معظم قصائد ناجي وقصائد أغلب الرومانس
ــيقي، رغم رهافته  ــاول أن يقوّي ظاهرة الإيقاع الموس ــاعر يح بدلا من البيت، نجد الش
ــة وأخري خارجية تتغير مع کل مقطع بحيث  ــأن يحقق في ثنايا المقطع(قوافي) داخلي - ب
ــتوي  ر مضمونها وانتقالها إلي المس يمکن التنوع في القوافي داخل القصيدة دليلا علي تطوُّ

الشکلي من فکرة لأخري.» (محمد عويضه، ١٩٩٣م: ١٥٣)
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وهذان المقطعان من قصيدة العودة فيهما دلالة علي صدق ما نذهب إليه:
ــفيق الش للمعاني الطليعرکن ألحاني ومغناي  ــدِ  وظلال الخل
ــال الطريق ــد ط ــم االله لق ــتريحعلَّ ــا جئتُک کيمـا أس ودن
جعبتي ــي  ألق ــک  بابِ ــي  ــن وادي المحِنوعل ــب آب م کغري
ــني غربتي ــف االله ع ــک ک ورسا رحلي علي أرضِ الوطنفي

(ناجي، ١٩٧٣م: ٤١)
ــکل القصيدة  ــحات العربي أم التأثر بش ــود إلي التأثر بفنِّ الموش ــن هل هذا يع ولک
ــعراء  ــذا ما لم يفصل النقاد فيه حتي الآن ناجي وغيره من الش ــوناتا؟ ه الإنجليزية الس
لعوا علي الشعر العربي القديم والشعر الغربي ولاسيما الإنجليزي، ومن  الرومانسيين قد اطَّ
الجائز أن يتَّحد عاملان أو أکثر في إبراز ظاهرة واحدة.» (محمد عويضه، ١٩٩٣م: ١٥٤)

٤. الإکثار من الحروف التي تساعد علي إبراز الجو النفسي: يعتَمد ناجي علي هذه 
ــي للقصيدة مثل  ــيراً حيث برد عنده غالباً حرف يلائم الجو النفس ــرة الصوتية کث الظاه
ــي" والمعروف عند علماء الأصوات أن "السين" صوت  ــين في مقطوعه "المنس حرف الس
ــم حالة النجوي  ــي وطبيعة هذا الصوت تلائ ــدث فيه انفجار فهو احتکاک ــين ولايح مب

الحزينة التي يبثُّها المحب الحزين حبيبة الناسي أو المتناسي أو القاسي "يقول ناجي":
ــي ــتي يرقُّ الحظَ يا قاس ــيم ــي بالناس ويلتَقي المنَس
وأحداس؟متي؟ وهل من حيلة في متي ــالاتٍ  خي وفي 
ــراري جريها في دمي ــيهد ق ــر أنفاس ــها في ک وهمس
وفي السنا الخاطِف کالماسوأنت مثل النَّجم في المنتأي
ــاس ويبغونه ــه الن ــو ل ــم بالناسِيرن ــا يبالي النج وم

(محمد عويضة، ١٩٩٣م: ١٥٥)
ــترطه سيد قطب عندما يتحدث عن تناسق الألفاظ مع معانيها، فيقول:  وهذا مما يش
ــع أکثر  ــمح لها بأن تش ــقا وجوّا يس ــة الأديب هي أن يهيئ للألفاظ نظاما ونس «وظيف
شحنتها من الصور والظلال والإيقاع وأن تتناسق ظلالها وإيقاعاتها مع الجو الشعوري 
الذي تريد أن ترسمه وألا يقف بها عند الدلال المعنوية الذاتية وألا يقيم اختياره للألفاظ 
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ــم الآخرون ما يريده.»  ــن لابدَّ منه في التعبير، يفه ــاس وحده. وإن يک علي هذا الأس
(قطب، ١٩٩٠م: ٣٩)

ــطري البيت أحياناً والتدوير أحياناً أخري: يحافظ ناجي علي وحدة  ــاوي ش ٥. تس
کل شطر موسيقياً بحيث يتساوي الشطران في التفعيلات، بعد ذلک في نفس القصيدة قد 
ــل التفعيلات وهذا يرتبط عنده بالثورة  ــطرين بحيث تتداخ يلجأ إلي التدوير ومزج الش
والهدوء فحين يثور به کان قلبه يأتي الشطر الشعري وحين يهدأ يعود البيت شطرين کما 

کان عليه حاله أولا. کما في هذا المقطع من قصيدة "السراب":
ــبِ ارتحالي ــازِحِ الحبي ــف للن ــاءکي والبرح ــم  القس ــاي  وجناح
الدوامي ــتزفات  المس ــطاءوجراحاي  البس ــدات  المقي ــاي  وخط

(محمد عويضة، ١٩٩٣م:  ١٥٦)
أفق لايحد للعين قد ضاق فأمسي والسجن هذا الفضاء سهرت ترقب الصباح وعين 

النجم کلت وما بها إغفاء.» (المصدر نفسه: ١٥٧)

النتيجة
١. توصل الباحث من خلال هذا المقال إلی نتائج يأتي فيما يلي بأه مها: کان ناجی 
من أصحاب المدرسة الرومانسية، وبعد أن تطرّق إلي الأدب، التحق بجماعة آبولو وتأثر 

بنزعاتها الرومانسية.
٢. يعتبر شاعرنا من روّاد التجديد وأعلام الشعر العربي المعاصر، الذي تأثّر به کثير 

من شعراء العصر الحديث.
٣. إنّ "ناجي" مجدّد في موسيقي الشعر وخياله بل في الألفاظ والأفکار.

ــيقي بلغ الذورة وقد تأثر بموسيقاه کثير من شعراء الشرق  ٤. إنّ افتنان ناجي الموس
ــاير معانيه وتتلوّن بانفعالاته وعواطفه ورقة حنون عند  وإيقاعات ناجي الموسيقية تس

هدوء الانفعال. (عبد اللطيف السحرتي، ١٩٤٨م: ٩٨)
٥. موسيقي القافية عند ناجي قصيرة النفس تتغير بسرعة کل بيتين أو ثلاثة أو أربعة 

وقليلا ما يلتزم القافية الواحدة في قصائده.



١٦٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ٨، شتاء ١٣٩١ش

٦. يشبه شعره بالموشحات الأندلسية. استخدم الشاعر الأوزان المجزوءة کثيرا، کما 
يستخدم المقطعة بدلا من البيت.

ــاعد علي إبراز الجو  ــي الإکثار من الحروف التي تس ــعره عل ٧. يعتمد ناجي في ش
النفسي الذي يلائم فيه اللفظ معناه.
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